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قبل 56 مليون سنة، شهد كوكبنا أحداثاً جيولوجية، تسببت في ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار خمس إلى ثماني درجات 
مئوية، وبلغت ذروتها في تلك فترة الحد الأقصى للحرارة

هوامش

سما حسن

ر معظمنا أحداث فيلم »الوسادة الخالية« المأخوذ 
ّ
يتذك

عن قصة لإحسان عبد القدوس. افتتح الفيلم بعبارةٍ، 
 منا 

ّ
كما الرواية على أولى صفحاتها »قد يعيش كل

التي  الــحــبّ الأول«. والأحــــداث  على وهــم كبير اســمــه 
ــى التي  ــ تــابــعــنــاهــا بشغف تــعــبّــر عــن مــشــاعــرنــا الأول
ضحكنا من سذاجتها فيما بعد. فالشاب الذي وقع 
في حب فتاةٍ كان يلتقيها ســرّاً في لقاءات بريئة قد 
إمكاناته  بكامل  للزواج  آخــر، مستعد   

ً
تزوجت رجــا

ــزال طــالــبــاً جامعياً؛  عــلــى الــعــكــس مــنــه، فــقــد كـــان لا يـ
وحين قرّر أن يفاتح والده بموضوع زواجه بحبيبته، 
ضحك الأب منه ضحك المــجــرّب، وأخــبــره أنــه قــد مرّ 
المــتــاشــيــة نفسها، فــالــحــب يعني  الــولــيــدة  بــالمــشــاعــر 
الحبيبة سوى  زواج  يكن  ولــم  لــارتــبــاط،  الاســتــعــداد 
مشهوراً  مهندساً  الأول  الحبيب  يصبح  لــكــي  دافـــع 
اليأس بسبب ضياع  فترة في  غــرق  بعدما  وناجحاً، 
ه توقف للحظات مع نفسه، وقرّر أن يكون 

ّ
الحب. لكن

ناجحاً وجــديــراً بـــأيّ فــتــاة، لــكــنّ ذلــك لــم يمنع نــوازع 
انتقام مهذبة وراقية بداخله، حيث تقرّب من زوجها، 

وأصبحت ترى نجاحه وشهرته، وكأنه يريد أن يقول 
لها: ها أنا ذا أفضل من زوجك.

ــام مجتمع شــرقــي يصرّ  أمـ لــهــا  الــفــتــاة لا حيلة  لــكــنّ 
على تزويج الفتاة بفرصةٍ لائحة، مثل الطبيب الشاب 
الفيلم.  أحـــداث  فــي  كما  الأوصــــاف،  والمكتمل  الناجح 
ولـــذلـــك لـــم يـــعـــرّج إحـــســـان عــبــد الـــقـــدوس عــلــى وضــع 
ه يريد أن يترك 

ّ
وسيلة انتقام دموية من الشاب، وكأن

افتتح  التي  الشباب، بدأها بالعبارة   
ّ

رسالة دائمة لكل
لم  أنــه  الــشــاب  باكتشاف  أنهاها  والــروايــة،  الفيلم  بها 
 في وهم، وأنّ الحب الحقيقي حبّ زوجته 

ّ
يكن يحيا إلا

التي تفانت من أجله، وقد ارتبط بها حين كان قادراً 
على الارتباط، وإنشاء بيتٍ وتكوين عائلة.

ما زالت حادثة مقتل أكثر من فتاة تصدمنا، وما زلنا 
نتساءل عن دوافع القتل وذرائع القاتل. ورغم أنّ قصة 
دامية، مثل قصة مقتل الفتاة المصرية نيرة قد شغلت 
 أنّ التفاصيل تحمّل أكثر 

ّ
الــعــام، ومــا زالــت، إلا الــرأي 

من طرفٍ غير القاتل المسؤولية. ولذلك، نتساءل: لماذا 
زواج  أن  نعتقد  أو  عــاقــات شائكة  فــي  بناتنا  نضع 
 لمشكاتها النفسية والاجتماعية، 

ً
البنت قد يكون حا

وحتى مشكات أسرتها الاقتصادية.

ســـواء كـــان مــا جـــاء فــي اعــتــرافــات قــاتــل الــفــتــاة نيرة 
صحيحاً أو لا، نجد أنفسنا أمام قاتل قرّر أن ينهي 
ــوم، ومــثــلــه قــاتــل الــفــتــاة  حــيــاة إنــســانــة أحــبّــهــا ذات يــ
الأردنية إيمان ارشيد. والبحث عن أسباب مثل هاتين 
إلى  نعود  أن  علينا  أنّ  يعني  ومبرّراتهما  الجريمتين 
ــنـــاء منذ  الـــجـــذور، ويــقــصــد بــهــا أســـلـــوب تــنــشــئــة الأبـ
صغرهم. فالمشكلة تكمن في فشل الأسرة في تربية 
الأبـــنـــاء عــلــى ثــقــافــة الــتــخــلــي وإيـــجـــاد الــبــدائــل قــبــل أن 
هم على التفوق الدراسي 

ّ
نربيهم على الأخاق أو نحث

والأكاديمي. فزرع الثقة في نفس الابن مطلوب، وخلط 
الابن الذكر بمجالس الرجال بحيث لا ينشأ هشاً ولا 
ضعيفاً ولا منطوياً، إذ إنّ مخالطة الابن منذ صغره 
لمجتمعه الأكبر يصنع بداخله إحساسَه برجولته. وفي 
المقابل، علينا أن نربّي بناتنا كأمهات لجيل المستقبل، 
أو  لجمالهن،  الرجال  اصطياد  عليهن  لا كحسناوات 
مكاسب  لتحقيق  وأنوثتهن،  البنات  جمال  استغال 
البنت، مثلما أشــيــع عن  مــاديــة لــأســرة على حــســاب 

استغال أسرة الفتاة القتيلة نيرة.
 أبٍ وأمٍ أن يُحسنا الغرس، فا عاقة 

ّ
المطلوب من كل

بالحثّ على ارتداء الحجاب منذ الصغر للبنت بحرص 
الأسرة على بعدها عن مجتمع الرجال، وعدم الخوض 
 وأخيراً 

ً
أولا لذلك  في عاقات من دون إطــار شرعي. 

ــرة المــســؤولــيــة  ــ نــحــن أمــــام قــضــيــة مــهــمــة تــحــمّــل الأسـ
الأكبر فيها، والإقدام على قتل الحبيب حالة نادرة في 
الماضي، وباتت تجد لها مكاناً أخيراً في مجتمعاتنا 
أمام تغير نمط التربية وقسوة الظروف أمام الشباب 
وانحراف بوصلة تنشئة البنات وتربيتهن، وعدم أخذ 
تعالى:  بقوله  قرآني مهم  بمبدأ حياتي  الأســر  أربــاب 

»وتسريح بإحسان«.

اختفاء الوسادة الخالية

وأخيراً

لا علاقة بالحثّ على ارتداء 
الحجاب منذ الصغر للبنت 

بحرص الأسرة على بعدها عن 
مجتمع الرجال
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تمدد القارات
سبب محتمل لانقراض الأنواع قبل 56 مليون سنة

محمد الحداد

قال باحثون إن تمدد الــقــارات، من 
المــحــتــمــل أن يـــكـــون قـــد تــســبــب في 
ــدة مـــن أكــثــر فـــتـــرات الاحـــتـــرار  ــ واحـ
الــعــالمــي تــطــرفــا وســرعــة فــي تــاريــخ الأرض، 
وفــقــا لنتائج الــدراســة الــتــي نــشــرت يــوم 23 
 Nature يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، فــي مجلة
Geoscience. درس العلماء، في هذا البحث، 
تـــأثـــيـــرات الـــصـــفـــائـــح الــتــكــتــونــيــة الــعــالمــيــة، 
والانـــفـــجـــارات الــبــركــانــيــة، خـــال فــتــرة تغير 
بيئي شديد شهدته الأرض قبل 56 مليون 
ــوقــــت، تــســبــبــت بعض  ــنـــة. خــــال ذلــــك الــ سـ
الأحــداث المتتالية، في ارتفاع درجــة حرارة 
إلــى ثماني درجــات  الكوكب بمقدار خمس 
الحد  مئوية، وبلغت ذروتها في تلك فترة 
الأقـــصـــى لـــلـــحـــرارة، فـــي وقـــت الانــتــقــال بين 
ــــين، الــتــي  ــــوســ عـــصـــري الـــبـــالـــيـــوســـين والإيــ
استمرت حوالي 170 ألف سنة. تسبب هذا 
في انقراض العديد من الكائنات الحية في 
أعماق البحار، وإعادة تشكيل مسار تطور 

الحياة على الأرض.
يقترح الفريق أن التمدد الواسع للصفائح 

)Getty/قد يصاحب حركة الصفائح أنشطة زلزالية وبركانية )ماريو تاما

ــي نـــصـــف الـــكـــرة  ــ ــة، فـ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ الـــتـــكـــتـــونـــيـــة الـ
الضغوط  مــن  كبير  بشكل  يقلل  الشمالي، 
فــي عمق بــاطــن الأرض. أدى هــذا بعد ذلك 
إلــــى ذوبــــــان شـــديـــد، ولـــكـــن قــصــيــر الــعــمــر، 
ــاح؛ طــبــقــة مـــن الــصــخــور الــلــزجــة  فـــي الـــوشـ
المــنــصــهــرة أســفــل قــشــرة الــكــوكــب مــبــاشــرة. 
الناتج،  البركاني  النشاط  أن  الفريق  أظهر 
تــزامــن مــع -ومـــن المحتمل أن يــكــون سببا- 
ــل مــــن الـــكـــربـــون فــــي الـــغـــاف  ــائـ انـــفـــجـــار هـ
الجوي المرتبط بارتفاع درجة حرارة بيتم.

تكتونية  صفائح  تسع  مــن  الأرض  تتكون 
كبيرة، و12 صفيحة صغيرة، تمثل الطبقة 
الــصــخــريــة الــصــلــبــة الـــتـــي تــحــيــط بــالــكــرة 
ــة. وتــتــكــون مـــن الــقــشــرة الأرضـــيـــة  ــيــ الأرضــ
والطبقة العليا لوشاح الأرض، التي تسمى 
الـــغـــاف الـــصـــخـــري )لــيــثــوســفــيــر(، والــــذي 

بدوره ينقسم إلى »الصفائح التكتونية«. 
أو  أو محيطية،  قارية  إمــا  الصفائح  تكون 
ــة ومــحــيــطــيــة مـــعـــا، وتــتــســم حــركــتــهــا  ــاريـ قـ
بــالــبــطء الــشــديــد جـــدا فـــوق الــطــبــقــة الــلــدنــة 
تــحــركــهــا  يــصــاحــب  لـــوشـــاح الأرض، وقــــد 
ــيــــة عـــلـــى طـــول  ــانــ أنـــشـــطـــة زلــــزالــــيــــة وبــــركــ
ــــون مـــظـــاهـــر  ــكـ ــ حـــــــدودهـــــــا، إضـــــافـــــة إلـــــــى تـ

الشاهقة  الجبال  مثل  جديدة،  تضاريسية 
والــصــدوع والأخـــاديـــد والــفــوالــق وغيرها، 

ويستغرق ذلك مايين السنين. 
وأوضــــح المــؤلــف الــرئــيــســي لــلــدراســة، تــوم 
ــــي عـــلـــوم  ــاعــــد فـ جــــيــــرنــــون، الأســـــتـــــاذ المــــســ
أنــه  فـــي جــامــعــة ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون،  الأرض 
على الــرغــم مــن أهمية فــتــرة الــحــد الأقصى 
ــلـــحـــرارة فـــي وقــــت الانـــتـــقـــال بـــين عــصــري  لـ
الباليوسين والإيوسين، وعاقتها الأوسع 
السبب  فــإن  الــيــوم،  العالمي  بالتغير  ا 

ً
نطاق

الأساسي ما زال محل نقاش كبير. 
أضــاف  الــجــديــد«،  »العربي  لـ وفــي تصريح 
جــــيــــرنــــون: »مــــــن المـــتـــفـــق عـــلـــيـــه، عـــمـــومًـــا، 
ــغـــازات  ــفـــاجـــئ والـــهـــائـــل لـ أن الانـــبـــعـــاث المـ
الاحتباس الحراري، أي الكربون، من باطن 
إلـــى هــذا  الأرض، لا بــد وأن يــكــون قــد أدى 
الــحــدث المــدمــر، ومــع ذلــك مــن الصعب جدا 
تفسير نــطــاق ووتــيــرة الاحــتــرار مــن خال 

العمليات البركانية التقليدية«.
بـــاســـتـــخـــدام أرشـــيـــف الـــصـــخـــور المــحــفــورة 
تحت قاع البحر، بالقرب من حافة المحيط 
الأطــلــســي، وجــد الفريق أدلــة حاسمة على 
حـــــدوث حــلــقــة مــفــاجــئــة وواســــعــــة الــنــطــاق 

مــن الــنــشــاط الــبــركــانــي عبر شــمــال المحيط 
الأطلسي، استمرت ما يزيد قليا عن 200 
ألــف عـــام، وهــو مشابه بشكل لافــت للنظر 
بــين عصري  للحرارة  الأقــصــى  الحد  لفترة 

الباليوسين والإيوسين.
التحقيق  إلــى  الفريق  النتيجة  هــذه  دفعت 
فــــي حـــــــدوث تــــمــــدد أوســـــــع لمــنــطــقــة شــمــال 
الأطـــلـــســـي، بــمــا فـــي ذلــــك غــريــنــانــد وجـــزر 
فــــارو. وعــنــدهــا، اكــتــشــفــوا أن أكــــوام الحمم 
الــبــركــانــيــة الــتــي يــبــلــغ ســمــكــهــا كــيــلــومــتــر، 
وبـــدأت فــي الانــفــجــار قبل الفترة المــذكــورة، 
ـــظـــهـــر تـــركـــيـــبـــات غـــيـــر عــــاديــــة تــشــيــر إلـــى 

ُ
ت

زيادة كبيرة في كمية ذوبان الجزء العلوي 
الصلب من عباءة الأرض أسفل القارة.

ــــذي  الـ ــرنــــون أن الاكــــتــــشــــاف  ــيــ يـــعـــتـــقـــد جــ
أن  الدراسة مهم »لأننا نعلم  أسفرت عنه 
أجزاء من الوشاح القاري في هذه المنطقة 
رئيسي  مصدر  وهــي  بالكربونات،  غنية 
لـــلـــكـــربـــون. وهـــــذه الــــزيــــادة الــســريــعــة في 
ذوبــــان الـــوشـــاح قــد أطــلــقــت عــلــى الأرجـــح 
بالتأكيد  الــكــربــون،  مــن  كبيرة جــدا  كمية 

أكثر مما كنا نتوقعه سابقا«.
الوقت  في  المكثف  البركاني  النشاط  حــدث 
ــة الــيــابــســة  الـــــــذي تــــمــــددت خــــالــــه مـــســـاحـ
الــقــاريــة، الــتــي وحـــدت غــريــنــانــد وأوروبــــا 
بـــشـــدة بــفــعــل قــــوى الــصــفــائــح الــتــكــتــونــيــة. 
فـــي الــنــهــايــة، انــفــصــلــت أمــيــركــا الــشــمــالــيــة 
إلى  أدى  ما  ــا،  أوروبـ أخيرا عن  وغريناند 
ولادة شـــمـــال المــحــيــط الأطـــلـــســـي. ويــعــتــقــد 
العلماء أن هذه المرحلة الأخيرة من التمدد، 
هي التي تسببت في ذوبان كبير في وشاح 
الأرض، ما أدى إلى إطاق كميات هائلة من 

الكربون، وبالتالي الاحترار العالمي.

تتكون الأرض من 
تسع صفائح تكتونية 
كبيرة، و12 صفيحة 
صغيرة، تمثل الطبقة 
الصخرية الصلبة التي 
تحيط بالكرة الأرضية

■ ■ ■
الانبعاث المفاجئ 
والهائل لغازات 

الاحتباس الحراري، 
أي الكربون، من باطن 
الأرض، لا بد أن يكون 
قد أدى إلى هذا الحدث 

المدمر

■ ■ ■
وجد الفريق أدلة 

حاسمة على حدوث 
حلقة مفاجئة وواسعة 

النطاق من النشاط 
البركاني عبر شمال 

المحيط الأطلسي، 
استمرت ما يزيد قليا 

عن 200 ألف عام

باختصار
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